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أنوار قدح

تجمــع الذاكــرة الجماعيــة لأهالــي قريــة شــقبا غــرب رام الله على أن قريتهــم تعرضــت 
إلــى ثــاث حــروب أو إلــى ثلاثــة أحــداث مفصليــة كان لهــا أثرهــا الكبيــر في القريــة، 
ــي  ــى، الت ــرب الأول ــي بالح ــد الأهال ــميته عن ــح على تس ــا اصطل ــرب 1948 أو م ــا ح أوله
كان لهــا وقــع كبيــر على الأهالــي، ورغــم أن تلــك الحــرب لــم ينجــم عنهــا أيــة خســائر 
ــا في أذهــان الكثيريــن ممــن  ــة تذكــر في شــقبا، إلا أن أثرهــا النفســي لازال عالقً مادي
عايشــوا تلــك الأحــداث، فأخبــار القــرى المجــاورة والمجــازر التــي ارتكبــت بحــق ســاكنيها، 
ــي  ــى أهال ــا إل ــت تصــل تباعً ــة(، كان ــة، قول ــالا، الحديث ــت نب ــة، بي ــرى )الخيري لاســيما ق
القريــة مــن القادميــن مــن تلــك المناطــق؛ أمــا الحــرب الثانيــة على حــد وصــف الأهالــي 
ــا( في تشــرين الأول/  ــي )بهدمــة قبي ــا أو مــا يســميها الأهال فتمثلــت في مجــزرة قبي
ــي  ــن أهال ــم م ــهيدًا جلّه ــبعين ش ــة الس ــا قراب ــي راح ضحيته ــام 1953م والت ــر ع أكتوب
قريــة قبيــا، ناهيــك عــن مئــات الخائفيــن والمشــردين، وبمــا أن قريــة قبيــا مــن القــرى 
المجــاورة لشــقبا والتــي تبعــد عنهــا 2 كيلــو متــر غربًــا، فقــد كان لتلــك المجــزرة تأثيــر 
قــوي على أهالــي شــقبا، لاســيما وأن شــائعاتٍ راجــت بــأن القــوات الإســرائيلية ســتقوم 



ــة هــي  ــا؛ والحــرب الثالث ــور انتهــاء عملياتهــا العســكرية في قبي ــة ف ــة القري بمهاجم
حــرب حزيــران/ يونيــو 1967م والتــي شــكّلت نقطــة تحــوّل مفصليــةً في تاريــخ القريــة، 
وأنتجــت واقعًــا جديــدًا خلافًــا لحــرب 1948 ومجــزرة قبيــا 1953. فهــذه المــرة كانــت هناك 
هجــرةٌ قســريةٌ جزئيّــةٌ بــا عــودة، إلــى الضفــة الشــرقيّة مــن نهــر الأردن، بالإضافــة إلــى 
ــة  ــرّات في بني ــه تغي ــم عن ــذي نج ــرائيلي ال ــكري الإس ــال العس ــة للاحت ــوع القري خض
القريــة مــن النواحــي الاجتماعيّــة والثقافيــة والاقتصاديــة والإداريــة، وبذلــك كانــت تلــك 

الحــرب نقطــةً يجــب أن نقــف عندهــا ونحلــل تبعاتهــا وتأثيراتهــا.

وقــد اعتمــدتْ المــادةُ التــي بيــن أيدينــا الروايــةَ الشــفوية مصــدرًا رئيســيًا في البحــث 
ــا  ــا، وتأثره ــقبا عمومً ــة ش ــت قري ــي تناول ــات الت ــدرة الأدبي ــا: ن ــارات: أوله ــدة اعتب لع
بنكســة 1967 خصوصًــا، ثانيهــا: أهميــة هــذا المصــدر في أنــه يقدّم بعــدًا تاريخيًــا جديدًا 
ويكتشــف مســاحات معتمــةً ومهمشــةً تتجاوزهــا عــادة المصــادر التاريخيــة التقليديــة.

يســاهم هــذا العمــل في أرشــفة الذاكــرة الجماعيــة وحفظهــا، ليســاعدنا على إعــادة 
ــك أيضًــا  فهــم التغيــرات في البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة بصــورة أقــرب فيكــون بذل

نــواة لأعمــال تأريخيــة أخــرى.

رياح الحرب...رياح الحرب...

ــوا  ــد أنه ــقبا ق ــة ش ــي في قري ــن الأهال ــم يك ــو 1967 ل ــران/ يوني ــة حزي ــى بداي حت
حصادهــم، كان معظــم النــاس في البــراري، في الســفوح وفي المروج المحيطــة بالقرية 

ــذي يعــدّ الأغلــى والأثمــن.  منهمكيــن في حصــاد محصــول القمــح ال

ــاع، التــي لا  ــر أجهــزة المذي ــار أتــت عب ــرة كانــت هنــاك شــائعات أو أخب ــك الفت »في تل
يتجــاوز عددهــا عــدد أصابــع اليــد الواحــدة، أن هنــاك حربًــا قادمــةً لا محالــة، وأن هنــاك 

حشــودًا عربيــةً عبــر الحــدود تتجهــز لمهاجمــة إســرائيل«1.

 كانــت تلــك الأخبــار تجد صــدىً لها في القريــة، خصوصًــا في مجالس القريــة ودكاكينها، 
حيــث يجتمــع النــاس لســماع الأخبــار، ومــن ثــم يتبادلــون الأحاديــث فيمــا بينهــم حــول 
مــا ســتؤول إليــه الأمــور، وفي الحقيقــة كانــت معظــم الســجالات والأحاديــث التــي تجري 
فيمــا بينهــم تحمــل وجهــة نظــر تفاؤليــةً، فقــد كانــت الإذاعــات العربيــة، بتضخيمهــا 
ــك  للقــوة العربيــة واســتخفافها بالقــوة العســكرية الصهيونيــة، الســبب الأساســي لذل

التفاؤل.  
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لــم يكــن الأهالــي على وعــي سياســي عميــق بتلــك الأحــداث، فشِــدّة ارتباطهــم بالأرض 
وبعوالــم القريــة أبعدتهــم بشــكل كبيــر عــن تكويــن نظــرةٍ عامــة تســاعدهم في إدراك 
مــا يجــري مــن حولهــم. تذكــر روز مــاري صايــغ في هــذا الصــدد »أن فلســطينيي اليــوم، 
وهــم ينظــرون إلــى آبائهــم الفلاحيــن، يــرون فيهــم أناسًــا طيبــي القلــوب ووطنييــن 
ــار،  ــن أخب ــه م ــري تناقل ــا كان يج ــم م ــي«2. رغ ــي السياس ــى الوع ــرون إل ــم يفتق لكنه
لــم تكــن الأحــداث على الأرض توحــي بــأن حربًــا على وشــك الوقــوع، وبالأخــص حتــى 
الثالــث مــن حزيــران/ يونيــو، لذلــك اســتمر الأهالــي بــأداء أعمالهــم اليوميــة كالمعتــاد، 
ــن  ــة بالانســحاب م ــدأت القــوات الأردني ــران، وعلى عجــل، ب ــث مــن حزي ــا بعــد الثال أم

القريــة.

القوات الأردنية في أيامها الأخيرةالقوات الأردنية في أيامها الأخيرة

»كان الضابــط أبــو غالــب مــن قريــة تدعى ســحم الكفــارات قرب الحمة الســورية مســؤولً 
ــا إلــى الآن ]جــرى في الحقيقــة هدمــه  عــن القريــة، وكان لــه مقــر لا يــزال بنــاؤه قائمً
ــص  ــة، وبالأخ ــليح القري ــه تس ــام ب ــل ق ــر عم ــه[، كان آخ ــد مكان ــىً جدي ــييد مبن وتش
ــادق  ــر بن ــوزّع عش ــي، ف ــش الأردن ــن للجي ــر تابعي ــوا عناص ــن كان ــة الذي ــي القري أهال
إنجليزيــة تســمى )مارتينــه( أو )مارتيــن(، و100 طلقــة ناريــة لــكل جنــدي، ورشــاش )بــرن 
ــوا  ــن كان ــة الذي ــة رشاشــات )ســتين( أُعطيــت للعناصــر المدربيــن مــن القري 500( وثلاث
منظميــن في صفــوف الجيــش الأردنــي وهــم جــادالله عيــد وحســين نخلــه ومحمــود 

ثريــا«3. 

ــوا  ــراد أن يقوم ــؤلاء الأف ــن على ه ــة تعيّ ــن القري ــة م ــوات الأردني ــحاب الق ــد انس  بع
ــوم كل  ــات تق ــم على مجموع ــرى توزيعه ــن، ج ــاظ على الأم ــاع والحف ــي الدف بمهمت
مجموعــة بحمايــة جهــة مــن جهــات القريــة »موقــع عنــد دار طعــم الله شــرق القريــة، 
ــت  ــميح«4، كان ــو س ــد دار أب ــمالً عن ــث ش ــع الثال ــا، والموق ــر غربً ــد دار نص ــع عن وموق
دفاعاتهــم تتشــكّل مــن الخنــادق، والأســاك الشــائكة، والألغــام في بعــض المناطــق، 
ــل  ــة قب ــي في القري ــش الأردن ــه الجي ــا خلّف ــات مم ــزات والتعليم ــك التجهي ــت تل وكان

ــحابه.  انس

ــن،  ــم على مناوبتي ــة  تت ــت الحراس ــراد، وكان ــة أف ــه ثلاث ــرس في ــع كان يح  »كل موق
صباحيــة ومســائية، وكان بإمــكان أيّ فــرد مــن أفــراد الحراســة أن يكلّــف أحــدًا غيــره، إمــا 

2 صايغ، روزماري. الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع الى الثورة. ترجمة خالد عايد، القدس: منشورات صلاح الدين، 1980.ص11
3  مقابلة مع محمد أحمد مصطفى شلش بتاريخ22|11|2012 الساعة 6:30م
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مــن الأقــارب أو أيّ كان ليخلفــه، بأجــر بلــغ وقتهــا عشــرة قــروش، وشــكّل قــدوم ثــاث 
ــي آزرت  ــل الت ــن العوام ــة م ــى القري ــطينية إل ــة- فلس ــه مصري ــدات خاص ــات وح مركب

ــة«5. الســكان وألهبــت حماســهم، بالأخــص أفــراد وحــدة الحمايــة في القري

بقيــت تعليمــات قيــادة الجيــش الأردنــي تطبّــق في القريــة حتــى يــوم الخامــس مــن 
حزيــران/ يونيــو، يــوم اشــتعلت الحــرب، حتــى أن كلمة الســرّ أو ما اصطلح على تســميته 
»ســرّ الليــل«، والتــي هــي عبــارة عــن كلمــة تعريــف يجــري تداولهــا بيــن أفــراد الجيــش 
الأردنــي، لــم تصــل إلــى القريــة بســبب تقهقــر القــوات الأردنيــة، وقــد طُلــب مــن أحــد 
أفــراد القريــة، وهــو صبــيّ في مقتبــل العمــر، أن يوصلهــا إلــى مقــرّ أفــراد الحمايــة، وقــد 
أفصــح لنــا عنهــا بعــد مــرور خمســة وأربعيــن عامًــا. كانــت كلمــة »طــال« هــي كلمــة 

الســرّ الأخيــرة للقــوات الأردنيــة على أراضــي القريــة.6 

ثانيًا: نظرية التسليم، وتسليح القريةثانيًا: نظرية التسليم، وتسليح القرية

مــاذا يعنــي انســحاب القــوات الأردنيــة مــن القريــة قبــل الحــرب بيوميــن؟ إذا مــا علمنــا 
أن القريــة تقــع على خطــوط التمــاس مــع العــدوّ، ولــو أنّ موقــع القريــة كان غيــر ذلــك 
لأدركن�ـا أن ذل��ك الانس��حاب ربمــا يكــون منــاورةً عســكريةً، أو محاولــةً لحشــد القــوات في 
المنطقــة الأماميــة. هــل يدعــم ذلــك نظريــة التســليم؟ أي أن الملــك حســين كان قــد 
ــك  ــوع الحــرب؟ وإذا كان ذل ــل وق ــة للقــوات الإســرائيلية ســلفًا قب ســلّم الضفــة الغربي
صحيحًــا فمــا معنــى أن تقــوم القــوات الأردنيــة بتســليح الأهالــي، حتــى لــو كان هــذا 

التســليح متواضعًــا إلــى حــد مــا.

ــب بعناصــر الجيــش  ــو غال ربمــا كان ســبب التســليح علاقــةً خاصــةً ربطــت الضابــط أب
الأردنــي مــن أهالــي القريــة، أو يمكــن القــول إن تلــك السياســة كانــت متبعــةً في باقــي 
القــرى أو باقــي المناطــق لتوفيــر الشــيء اليســير مــن الأســلحة التــي تمكّــن الأهالــي من 
الدفــاع عــن أنفســهم ليــس إلا، فعشــر بنــادق إنجليزيــة وأربــع رشاشــات ليــس بالســاح 
الــكافي لمجابهــة ســاح الطيــران الحربــي الإســرائيلي والقــوات على الأرض، أضــف الــى 
ذلــك أن معظــم الأفــراد الذيــن حملــوا الســاح مــن المتطوعيــن الذيــن لــم يكونــوا على 
قــدر كاف مــن التنظيــم ليتمكنــوا مــن حمايــة حــدود القريــة، خصوصًــا بعــد انســحاب 
القــوات الأردنــــــــية المفاجــــــــــــــئ الــذي أثّــر على معنويــات الأهالــي بشــكل كبير، 
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ــن  ــد ع ــه ليبع ــاء الوج ــظ م ــا، أراد حف ــه العلي ــاً بقيادت ــي، ممث ــش الأردن ــل الجي ولع
ــة.    ــة الخيان ــه تهم نفس

 يجمــع الأهالــي أن مــا حــدث فيمــا يتعلــق بانســحاب القــوات الأردنيــة مــا هــو إلا عمليــة 
ــق  ــةً تتعل ــت رواي ــالله ثاب ــير عط ــا بش ــروي لن ــابقًا. ي ــا س ــطٌ له ــرة ومخط ــليم مدبّ تس
بــذاك الشــأن: »كنــت في الكويــت منــذ العــام 1966، عندمــا ســمعنا بنشــوب الحــرب في 
حزيــران 1967 توجهنــا إلــى مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية في الكويــت وطلبنــا 
منهــم أن ينظّمونــا في جماعــات للقتــال في فلســطين، وبالفعــل أمّنــوا لنــا الباصــات، 
كان هــذا العمــل بتعــاون مــع الجيــش العراقــي الــذي كان على عاتقــه تأميــن الســاح 
في هــذه المهمــة، وصلنــا إلــى منطقــة الأغــوار الأردنيــة، طَلــب منــا القائــد أن نقــوم 
بتغطيــة الباصــات بالطيــن كــي لا تكــون مرئيــةً لطائــرات العــدو، وصلنــا إلــى الحــدود، 
باختصــار لــم نتمكــن مــن المــرور وأقنعونــا بــأن الأمــر أعقــد ممــا نتصــور، رجعنــا أدراجنــا 
وتوجّهنــا إلــى معســكر الرشــيدية في العــراق، بعــد ذلــك كلٌّ ذهــب إلــى حال ســبيله«7. 

ــل  ــا حص ــام أن م ــت على إدراك ت ــي كن ــه »في داخل ــياق نفس ــا في الس ــف أيض ويضي
ليــس أمــرًا طبيعيًــا، مــا أكّــد شــكوكي تلــك هــو جنــدي ســابق في الجيــش الإســرائيلي 
مــن أصــول ليبيــة عملــت في بنــاء منزلــه قرابــة العــام 1970، روى لــي أنــه كانــت هنــاك 
ــل الحــرب، ولمــا ســأل  ــا قب ــام م ــة في منطقــة هرتســليا في أحــد أي تشــديدات أمني
الجنــديُّ عمّــا يجــري، كانــت الإجابــة أن هنــاك اجتماعًــا يجــري مــا بيــن الملــك حســين 

ــادة الإســرائيلية«.8 والقي

ومــن الروايــات أيضًــا مــا يتعلــق بفســاد الأســلحة والذخيــرة التــي كان الجيــش الأردنــي 
يوزعهــا في الضفــة، والإجــراءات التعســفية التــي تفــرض على الجنــود، فقــد كان 
المجنــد في الجيــش الأردنــي إذا أطلــق رصاصــةً في غيــر أوانهــا، أو أضاعهــا فــإن ثمنهــا 
يخصــم مــن راتبــه، وبلــغ ثمــن الرصاصــة في حينــه عشــرة قــروش مــع العلــم أن راتــب 
المجنــد كان في حــدود الديناريــن، وبهــذا فــإن عشــر رصاصــات تكلفــه حوالــي نصــف 

الراتــب، وهــذا بالطبــع يــدل على مــدى ضعــف الجيــش وفســاده ماديًــا ومعنويًــا. 

ثالثًا: الأيام الأولى للحربثالثًا: الأيام الأولى للحرب

تــرددت الأنبــاء بــأن القــوات الإســرائيلية أصبحــت على مشــارف القريــة، كان جــزءٌ كبيــر 
ــك  ــادة في الأرض، »في تل ــة المعت ــم اليومي ــم لأداء أعماله ــارج بيوته ــي خ ــن الأهال م
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ــدو  ــد، كان يب ــط البل ــن وس ــاورة م ــا المج ــة قبي ــي قري ــن أهال ــوع م ــرت جم ــاء م الأثن
عليهــم البــؤس والخــوف، مــروا ومعهــم مــا اســتطاعوا أن يحملــوه مــن مــؤن وحاجيــات، 
صــار بعضهــم يعــرض مواشــيه وبضاعتــه للبيــع وبأثمــان بخســة، البقــرة بتســعة دنانيــر 
والعجــل بخمســة«9. ربمــا كانــت تلــك الحادثــة هــي مــا أثــار الرعــب والخــوف في القريــة، 
كل مــن كانــت عنــده دابــة ركبهــا، ومــن لــم يكــن عنــده ذهــب راكضًــا وتوجــه إلــى أهلــه 
في الحصــاد ليخبرهــم بــأن عليهــم العــودة وفي الحــال إلــى القريــة، ولــم يكــن هنــاك 

مــا يكفــي مــن الوقــت ليخبرهــم عــن الســبب.

ــة  ــعيد في الإذاع ــد س ــات أحم ــدث، تصريح ــا يح ــكلّ م ــن ل ــر مصدّقي ــاس غي »كان الن
ع يــا ســمك البحــر، كانــت إحــدى عباراتــه. كنّــا  جعلتنــا نظــن أنّ العــرب منتصــرون، تجــوَّ
واهميــن بــأن الطائــرات التــي تمــرّ مــن فــوق القريــة هــي للعــرب وأنهــا ذاهبــة لقصــف 

تــل أبيــب، لا نــدري مــا حــدث، فجــأةً تبيــن لنــا كلّ شــيء وظهــرت الحقيقــة«10.

صبحــي شــحادة المصــري يــروي لنــا اللحظــات الأولــى: »كل شــيء حــدث بســرعه، فجــأة 
قالــوا لنــا بــأن الجيــش الإســرائيلي متمركــز في الجهــة الغربيــة للقريــة، ركضــتُ مســرعًا 
إلــى منطقــة الميشــة بالقــرب مــن مغــارة شــقبا لأخبــر أمــي ومــن معهــا بــأن اليهــود 

قادمــون وأن عليهــم الحضــور«11.

جــرّب الأهالــي تلــك الأحــداث لمرتيــن ســابقتين، أولاهــا في حــرب 1948، والثانيــة عــام 
ــوا  ــأن يفعل ــي ب ــم على الأهال ــا، وفي هــذه المــرة تحتّ ــت مذبحــة قبي ــوم حدث 1953 ي
الشــيء ذاتــه الــذي فعلــوه في المرتيــن الســابقتين. لــم يكــن بيــد الأهالــي مــن حيلــة 
ــر الرحيــل، فهــم ليســوا بقادريــن على مواجهــة القــوات الإســرائيلية التــي كوّنــت  غي
تاريخًــا مظلمًــا في ذاكرتهــم نظــرًا لمــا ارتكبتــه مــن مجــازر بحــق جيرانهــم في القــرى 
ــا  ــوا م ــم، وحمل ــي أغراضه ــز الأهال ــب، جهّ ــن الصخ ــيء م ــل وبش ــاورة. على عج المج

ــل.  ــوه اســتعدادًا للرحي اســتطاعوا أن يحمل

رابعًا: القوات الإسرائيلية في أراضي القريةرابعًا: القوات الإسرائيلية في أراضي القرية

ــة  ــارف القري ــى مش ــرائيلية إل ــوات الإس ــت الق ــو دخل ــران/ يوني ــن حزي ــادس م في الس
دون حــدوث أيــة مواجهــة تذكــر، باســتثناء بعــض المناوشــات التــي أطلقــت فيهــا عــدة 
عيــارات ناريــة في المنطقــة الغربيــة، وهــي منطقــة مزروعــة بالزيتــون تدعــى حنونــة، 
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أصيــب خلالهــا شــاب مــن أفــراد الحمايــة. تمركــزت قــوات الاحتــال على أطــراف القريــة 
هــو مــا دفــع النــاس إلــى الرحيــل، خــرج معظــم ســكان شــقبا وتوجّهــوا إلــى التخــوم، 
البعــض اســتقرّ في المغــارات القريبــة، عجّــت مغــارة »أبوســبله« شــمال شــرق القريــة 
بالنــاس، توجــه بعضهــم إلــى أبعــد مــن ذلــك، إلــى منطقــة تدعــى »أرطبّــة« على بعــد 
3 كلــم شــرق القريــة بالقــرب مــن وادي الناطــوف، وهــي المنطقــة التــي تجمّــع فيهــا 
ــئ  ــب، وتمتل ــن كل جان ــات م ــا المزروع ــط به ــاء تحي ــن م ــا عي ــكان، وفيه ــة الس غالبي
بمغــارات للمبيــت، كمــا توجّــه البعــض الآخــر إلى المناطــق المرتفعــة المحيطــة بالقرية 

ليراقــب مــا ســيحدث، وفي ذلــك اليــوم خــرج معظــم الســكان.

ــوات  ــدوم الق ــمعوا بق ــا س ــا عندم ــع أهله ــا م ــة خروجه ــارة قص ــة س ــا الحاج ــروي لن ت
الإســرائيلية: »كنّــا بانتظــار أخــي وأمــي اللذيــن كانــا في الحصيــدة، عندمــا وصــا 
ــد وكان  ــي حم ــا بزوجــة أب ــة التقين ــا على حــدود القري ــا كنّ ســارعنا بالخــروج، وعندم
معهــا أطفالهــا، كانــت قــد أكملــت خبيزهــا عندمــا ســمعت بــأن اليهــود قادمــون، ومــن 
شــدة خوفهــا انطلقــت مــع أولادهــا إلــى خــارج القريــة ونســيت أمــر الخبــز أو أي شــيء 
آخــر، لمــا التقينــا بهــا كانــت تتحســر لأنهــا نســيت أن تأتــي بــأي شــيء ليأكلــه صغارهــا، 
ولحســن حظهــا فقــد تطوعــت امــرأة أخــرى وذهبــت عوضًــا عنهــا لإحضــار الخبــز رغــم 

مخاطــر الطريــق«12. 

ــه  ــع أهل ــه م ــة خروج ــت قص ــف كان ــدح كي ــاب ق ــاب ذي ــد الوه ــا عب ــروي لن ــك ي وكذل
وقــد كان في سِــنّ التاســعة: »كان عندنــا بغــل، حملْنــا عليــه مــا اســتطعنا مــن مــؤن 
وأغطيــة وحتــى الذهــب الخــاص بعمتــي أم أحمــد، وكذلــك حملنــا معنــا بندقيــةً، فربما 
نحتاجهــا، عمــي عــوده كان يقودنــا، توجّهنــا مباشــرةً باتجــاه الشــرق، كنّــا نقصــد الأغوار 
ومــن ثــمّ الأردن، مشــينا في طريــق كانــت قــد أنشــئت زمــن الإنجليــز تمــرّ مــن قريــة ديــر 
نظــام إلــى بيرزيــت ومــن ثــم شــرقًا، فجــأةً وبينمــا كنــا على مشــارف قريــة ديــر نظــام 
ــا إحســاس بأنهــا ليســت  ــات عســكريةً؛ جاءن ــا جيب ــا، لمحن ــي 7 كــم شــرق قريتن حوال
عربيــة، لُذنــا بالفــرار، صاحــوا علينــا وأمرونــا بالتوقــف، فتابعنــا المســير بعيــدًا عنهــم، 
لســوء الحــظ لمحــو البندقيــة )الخرطــوش( وكانــت موضوعــة على ظهــر البغــل، حاولــوا 
الإمســاك بــه وحيــن لــم يتمكنــوا أطلقــوا عليــه النــار وأخــذوا البندقيــة، بعــد ذلــك بدأنــا 
ــو المــكان منهــم  ــا مــن خل العــودة إلــى مــكان الحادثــة شــيئًا فشــيئًا، وبعــد أن تأكّدن
توجّهنــا إلــى مــكان البغــل، ولحســن الحــظ لــم يتمكنــوا مــن رؤيــة ذهبــات عمتــي أم 

أحمــد«13.    
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ــي  ــدوّ وه ــرات الع ــرى طائ ــتطاع أن ي ــة« اس ــة في »أرطبّ ــي القري ــن أهال ــث م ــن مك م
ــر قديــس، وهــو المقــرّ الرئيســي للقــوات الأردنيــة في منطقــة قــرى  تقصــف مقــر دي
غــرب رام الله والواقــع على بعــد 3 كــم جنــوب شــقبا، وقــد حــدث هــذا القصــف في 7 
حزيــران/ يونيــو، وكانــت مهاجمــة مقــرّ ديــر قديــس، حصــن القــوات الأردنيــة، على يــد 
ــوم المذكــور،  ــمّ اســتيلاء قــوات الاحتــال عليــه في الي ــرات الإســرائيلية، ومــن ث الطائ
وهــو فــارغ مــن أيّ قــوات عربيــة؛ بمثابــة الهزيمــة الكاملــة للعــرب في نظــر الســكان.

 في تلــك الأثنــاء حــاول عامــل الهاتــف في القريــة الاتصــال بمركــز ديــر قديــس، حيــث 
موقــع بدّالــة القريــة، فوجــئ بمجنــدة إســرائيلية تــردّ عليــه وتخبــره بأنــك وصلــت إلــى 
قيــادة الجيــش العراقــي. كانــت تلــك الحادثــة ســببًا في خــروج مــن بقــي في القريــة. 
وقــف النــاس عاجزيــن عــن تصديــق مــا حصــل، وانقلبــت الموازيــن بســرعة مــن وعــود 
بالنصــر، وبــأن القــوات العربيــة ستســحق »إســرائيل«، إلــى هزيمــة نكــراء، وفي غضــون 
ســاعات قليلــة أصبــح ســكان القريــة خــارج منازلهــم مشــتتين في المغــارات والجبــال.

يــروي لنــا محمــد شــلش، وكان آنــذاك فتــى في مقتبــل العمــر، أنــه مكــث مــع عائلتــه 
ــة  ــى القري ــرائيلية إل ــوات الإس ــت الق ــة: »دخل ــراف القري ــة على أط ــة مطل في منطق
بســبع آليــات نصــف مجنــزرة، أطلقــت بالتحديــد تســع رصاصــات، توجهــت بعدهــا إلــى 
قريــة عابــود المجــاورة بعــد أن لــم تواجــه بأيــة قــوة عربيــة داخــل القريــة«14. كان أفــراد 
الحمايــة قــد أخفــوا أســلحتهم قبــل مجــيء القــوات الإســرائيلية، وجــرى ذلــك بطلــب 
مــن أهاليهــم الذيــن حضّوهــم على عــدم المواجهــة، وأقنعوهــم بأنهــم غيــر قادريــن 
على مواجهــة قــوّة ســاح الطيــران الإســرائيلي بعــد أن رأوا قصفــه لمقــر ديــر قديــس، 
ــة  ــا أي ــت فيه ــي إن حدث ــف مدفع ــة وقص ــة جوي ــددةً بهجم ــة مه ــت القري ــد كان وق

مواجهــة للجيــش الإســرائيلي.

ــرة عمــا حصــل هــي كلمــات الحــاج محمــد على لســان زوجتــه  كانــت أكثــر كلمــة معبّ
صبيحــة إبراهيــم شــلش: أخذوهــا مــن المــي إلــى المــي«.

مكــث الأهالــي على تخــوم القريــة ليلتيــن، اعتاشــوا في تلــك الأثنــاء على بعــض المؤن 
التــي كانــوا قــد جلبوهــا معهــم، وكذلــك على بعــض المزروعــات حــول عيــون المــاء، 
نامــت عوائــل بأكملهــا أطفــالً ونســاءً داخــل المغــارات، أمــا الرجــال فنامــوا خارجًــا في 
العــراء، بقــي في القريــة عــدد قليــل مــن النــاس، منهــم مــن كان قــد ســئم الهــروب 

واللجــوء، والبعــض الآخــر خــاف على غلالــه ومواشــيه مــن الســرقة.
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ــر  ــكان عب ــن الس ــال م ــوات الاحت ــت ق ــة«، طلب ــام المهم ــرب و«إتم ــاء الح ــد انته بع
الإذاعــات أن يعلنــوا استســامهم، وأن يرفعــوا الرايــات البيضــاء كــي لا تمســهم قــوات 
ــوب  ــوا ص ــاع وتوجّه ــر المذي ــان عب ــذا الإع ــة ه ــي القري ــمع أهال ــوء، س ــش بس الجي
القريــة وفي نفوســهم الريبــة والشــك ممــا ســيحصل، كانــت كل مجموعــة تــوكّل أحــدًا 
ــد  ــر. عن ــأن يحمــل قطعــة قمــاش بيضــاء على عصــا أو أي شــيء متوف مــن أفرادهــا ب
وصولهــم، لــم يكــن على الأرض مــا يوحــي بــأن شــيئًا قــد حــدث، فــا أثــر للعــدوّ ولا أثــر 
للمعركــة، تفاجــأ البعــض بــأن غلالــه ومواشــيه قــد ســرقت، دون ذلــك، لــم يكــن هنــاك 

ــر ينبــئ عــن المعركــة والزمــن الجديــد القــادم.  تغيّ

في تلــك اللحظــة كان خافيًــا عــن الأهالــي مــدى التغييــر التــي ســتحدثه هــذه الحــرب، 
كان وجــه البلــد قــد تغيّــر منــذ تلــك اللحظة، لــم يعلــم الأهالي بأنهــم أصبحوا يعيشــون 
ــكري  ــم العس ــن الحاك ــيخضعون لقواني ــدًا س ــن الآن فصاع ــم م ــال، أو أنه ــت احت تح
الإســرائيلي، فمــا مــدى التغيّــر الــذي سيلمســونه بعــد خــروج القــوات الأردنيــة وحلــول 

القــوات الإســرائيلية محلهــا؟     

شقباشقبا  تحتتحت  الاحتلالالاحتلال  الاسرائيليالاسرائيلي

ــة« في القــرن العشــرين،  ــة القــوى »الأجنبي ــةً مــن هيمن ــا متتالي ــة حِقَبً عاشــت القري
ــرًا  ــي نظ ــض الأهال ــن رف ــدر م ــه بق ــذي ووج ــرة، وال ــه الأخي ــي في أيام ــم العثمان الحك
ــن  ــرب م ــة بالق ــة المرابط ــة التركي ــب، ولأن الحامي ــة الضرائ ــراك في جباي ــف الأت لتعس
القريــة كانــت تقاســم بعــض النــاس في مصادر عيشــهم خصوصًــا بعد ضعــف الإمدادات. 
أمــا الانتــداب البريطانــي فقــد جمــع القســوة إلــى الســلطة الأجنبيــة، عمليــات دهــم 
ــث في  ــامه يمك ــن س ــث كان حس ــوار، حي ــن الث ــا ع ــوت بحثً ــئ للبي ــش مفاج وتفتي

القريــة باســتمرار برفقــة أتباعــه مــن أبنــاء البلــد. 

  أولًا: أول لقاء لقوات الاحتلال مع الأهالي  أولًا: أول لقاء لقوات الاحتلال مع الأهالي

في يــوم الجمعــة التاســع مــن حزيــران/ يونيــو جــاءت قــوات الاحتــال الإســرائيلي إلــى 
القريــة وطلبــوا لقــاء المخاتيــر )كان لــكل حمولــة مختــار(، بعضهــم لــم يكــن قــد رجــع 



إلــى القريــة والبعــض الآخــر رفــض مقابلتهــم، تمكّنــوا أخيــرًا مــن مقابلة المختار عيســى 
حســين مختــار حمولــة المصــري، أعطــوه بعــض التطمينــات بأنهــم لــن يتعرّضــوا للقريــة 
مــا دامــت مســالمةً وتســير وفــق »القانــون«، بعدهــا عرضــوا عليــه قائمــة بالأســلحة 
الموجــودة في القريــة وهــي الأســلحة نفســها التــي وزّعتهــا القــوات الأردنيــة داخــل 
القريــة، ولا يــدري أحــد مــن أيــن حصلــوا على تلــك القائمــة، وعلى أيــة حــال فقــد طلبوا 
مــن المختــار بــأن يســاعدهم في جمعهــا، وقــد حــدث ذلــك فعــاً، حتــى أنهــم صــادروا 
أســلحةً فرديــةً أخــرى امتلــك أصحابهــا تراخيــص لحملهــا زمــن الأردنييــن. أخبــر الضابــط 
ــن  ــدلً م ــرائيلية ب ــرة الإس ــوا باللي ــكان أن يتعامل ــكان الس ــه بإم ــار أن ــرائيلي المخت الإس

الدينــار الأردنــي، وأن ســعر الصــرف الدينــار هــو ثمانــي ليــرات إســرائيلية15.

 في العاشــر مــن حزيــران/ يونيو كان كل ســكان القريــة قد عادوا واســتقرّوا في منازلهم، 
ولكــن هــذا الاســتقرار كان يكتنفــه الشــكّ والتخــوف، إذ إنّ ماضــي القــوات الصهيونيــة 
في نظــر أبنــاء القريــة كان يلفّــه الســواد، فمــن مذابــح نكبــة 1948م وخصوصًــا في قرية 
»الحديثــة« المجــاورة، إلــى مذبحــة قبيــا القريبــة ســنة1953م، كل تلــك الذكريــات التــي 
أختزنهــا أهــل القريــة ولّــدت لديهــم شــعورًا بعــدم الارتيــاح، وبالأخــصّ أنهــم أصبحــوا 
تحــت حكــم القــوات التــي مارســت القتــل والترهيــب بحــق جيرانهــم، رفع بعــض الأهالي 
الرايــات البيــض فــوق بيوتهــم خوفًــا مــن قــوات الاحتــال، والبعــض الآخــر رفــع الرايــة 

الســوداء حســرةً وألًمــا على مــا ضــاع، والبعــض رفــع الاثنتيــن معــا.

ــى  ــود إل ــة عاب ــة مــن جهــة قري ــى القري ــة إل ــوم نفســه جــاءت قــوة صهيوني  في الي
الشــمال الشــرقي مــن القريــة، وأعلنــت منــع التجــوّل، بعــد أن طلبــت مــن جميــع الرجــال 
وكذلــك الصبيــان البالغيــن التجمّــع في ســاحة المدرســة، بالطبــع أثــارت هــذه الحادثــة 
الرعــب في أرجــاء القريــة، إذ خــاف الأهالــي بــأن تنفّــذ هــذه القــوات إعدامــات جماعيــةً، 
وبعدهــا نفّــذ جنــود الاحتــال عمليــات تفتيــش ودهــمٍ للمنــازل والبقّــالات، كانــت تلــك 
الحادثــة تجســيدًا لصــورة المحتــلّ الــذي يداهــم ويفــرض حظــر التجــوال ويثيــر بالتالــي 
ــال  ــض الرج ــتُجوب بع ــة اس ــاحة المدرس ــكان. في س ــاط الس ــزع في أوس ــب والف الرع
وحُقــق معهــم، وقــد اســتخدم منــزل »أبــو الزعــرورة« مركــزًا للتحقيــق والحجــز المؤقــت، 
ــلحة،  ــن الأس ــة م ــف« القري ــى »تنظي ــة إل ــك العملي ــن وراء تل ــدف م ــش يه وكان الجي

وكذلــك التأكّــد بأنــه ليــس في القريــة أيّ تنظيمــات »معاديــة لهــم«16.

15  مقابله مع محمد شلش. مصدر سبق ذكره
16   مقابلة مع صبحي المصري. مصدر سبق ذكره



ثانيًا: بداية النزوحثانيًا: بداية النزوح

أولــى العائــات التــي بــدأت بالنــزوح عــن القريــة؛ كانــت تلــك التــي تربطهــا علاقــات 
ــذ  ــت من ــون في الكوي ــاً أنّ بعــض النســاء كان لهــنّ أزواج يعمل مــع الخــارج، منهــا مث
الخمســينيات، فطلــب الأزواج منهــنّ اللحــاق بهــم، آخــرون كانــوا يمتلكون بعــض الأعمال 
في الأردن، وفي مدينــة الزرقــاء تحديــدًا، فوجــدوا قاعــدةً لهــم هنــاك، وكان من الســهل 
عليهــم الانتقــال والاســتقرار، وكذلــك الطــاب الذيــن أرادوا إكمــال تعليمهــم الجامعــي 
فأعطتهــم الحــرب دافعًــا أقــوى لإكمــال تعليمهــم في الخــارج، وأخيــرًا عائــات عناصــر 

الجيــش الأردنــي الذيــن خافــوا على أنفســهم مــن بطــش القــوات الإســرائيلية17.

وممــا ســاهم في ترحيــل نســبة كبيــرة مــن الســكان الشــائعات التــي أطلقهــا بعــض 
المدسوســين أو المنتفعيــن مــن رحيــل الســكان، فقــد أطلقــوا شــائعاتهم التــي تحــضّ 
الســكان على الرحيــل، وبــأن مكوثهــم في القريــة ســيعرض حياتهــم للخطــر، وبذلــك 
ــيّ  ــن إجمال ــي 50%-60% م ــدرت بحوال ــات وق ــة بالمئ ــزوح في القري ــة الن ــدأت موج ب
عــدد الســكان، توجهــت الغالبيــة العظمــى منهــم إلــى الكويــت وإلــى مدينــة الزرقــاء 

الأردنيــة.

ثانيًا: الوجه الجديد للقرية بعد الحرب ثانيًا: الوجه الجديد للقرية بعد الحرب 

ــا،  ــكرية غالبً ــا العس ــتمرار، بجيباته ــة باس ــى القري ــي إل ــال تأت ــوات الاحت ــت ق أصبح
وبدوريــات راجلــة في بعــض الأحيــان، كانــوا يهدفــون مــن ذلــك إلــى: الاطمئنــان على 
ــة  ــرف على جغرافي ــى التع ــم، وإل ــة له ــالات مقاوم ــود ح ــدم وج ــن وع ــتتباب الأم اس
ــذوا بعــض  ــار لينفّ ــاتٍ حــول المغــارات والآب ــا، فوضعــوا علام ــة والمنطقــة عمومً القري
المخطّطــات عليهــا فيمــا بعــد. الغريــب في كلّ ذلــك أنّ معاملتهــم مــع الســكان بعــد 
ضمــان ســيطرتهم عليهــم لــم تكــن ظاهريًــا بالســيئة، وربمــا يعــود ذلــك إلــى السياســة 
التــي خطّــط لهــا وأقرّهــا موشــي ديــان، وهــي سياســة تضييــق الخنــاق دون أن يلاحــظ 

الــرأي العــام والإعــام الدولــي هــذا التضييــق.18

مورست سياسة فرض منع التجوال على القرية في كثير من الأيام، وكانت تمتد 
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مــن 4 صباحًــا وحتــى 7 مســاءً، واســتمرّ هــذا المنــع المتقطــع لأشــهر بعــد الحــرب، كانت 
قــوات راجلــة مــن حــرس الحــدود الإســرائيلي تتجــوّل في القريــة لضمــان ســريان هــذا 
المنــع، وقــد كانــت هــذه الوســيلة مــن أبــرز الوســائل التــي اســتخدمها جيــش الاحتــال، 

بالإضافــة إلــى الدهــم والتفتيــش، لدفــع النــاس إلــى الهجــرة.

السكان والأوضاع الاقتصاديةالسكان والأوضاع الاقتصادية

ــا بعــد الخامــس  كان عــدد ســكان القريــة يُقــدّر قبــل الحــرب بحوالــي 1800 نســمة، أمّ
عشــر مــن حزيــران/ يونيــو فقُــدّر بنحــو 950 نســمة، أي أنّ العــدد هــوى إلى النصــف. روى 
لنــا ســعيد طــه حــواس عــن ذلــك: »أصبحــت القريــة شــبه خاويــة، تمــرّ في الطرقــات 
ــا أو  ــك اللحظــة خائفً ــى تل ــا زال حت فــا تجــد أحــدًا، غــادر البعــض، والبعــض الآخــر م

مصدومًــا مــن هــول مــا حــدث«19.

ــة مــن ســاكنيها، أحصتهــا ســلطات الاحتــال  ــازل القري ــد مــن من ــت العدي بعــد أن خل
ــزل  ــازل من ــذه المن ــن ه ــل«، وم ــت إي ــن في »بي ــاك الغائبي ــجل أم ــى س ــا إل وأضافته
ــلّ  ــب ظ ــت قري ــى وق ــويلم. وحت ــد س ــد محم ــزل أحم ــلش، ومن ــام ش ــد عبدالس محم

ــل«. ــت إي ــال في »بي ــلطات الاحت ــا لس ــون إيجاره ــازل يدفع ــذه المن ــاكنو ه س

أثّــر ذلــك بشــكل كبيــر على النشــاط التجــاري والزراعــي في القريــة، وحــدث مــا يمكــن 
وصفــه بركــود اقتصــادي عطّــل مناحــي الحيــاة كافــةً، اســتمر هــذا الحــال لعــدة أشــهر، 
ــدّ،  ــها أو أش ــرة نفس ــت بالوتي ــاورة تعرّض ــرى المج ــو أن الق ــر ه ــدّة الأم ــن ح ــا زاد م وم
لعمليــة »تهجيــر« ســكانيّ، وهــذا أدّى إلــى شــلل في التبــادل التجــاري المعهــود بيــن 
ــل  ــى مجم ــة إل ــوال الاقتصادي ــوء الأح ــل س ــاف عام ــن أن يُض ــك يمك ــرى، وبذل ــك الق تل

العوامــل التــي دفعــت الســكان إلــى الهجــرة.

أوضاع الصحة والتعليم في القرية    أوضاع الصحة والتعليم في القرية    

كانــت المــدارس في القريــة حديثــة العهــد، جــرى إنشــاؤها وتطويرهــا زمــن الأردنييــن، 
كان الصــفّ يضــم أعمــارًا متفاوتــةً، وســبب ذلــك أنــه حينمــا افتتــح الصــف الأول التحــق 
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بــه بالإضافــة إلــى مــن هــم في ســن السادســة، الأطفــال الأكبــر ســنًا ممــن لــم تســمح 
الظــروف بالتحاقهــم بالتعليــم ســابقًا، أو لأنّ مــدارس القرية لم تكن قد شُــيّدت في عهد 
بلوغهــم السادســة بعــد، كان الحــدّ الأعلى للتعليــم في القريــة هــو الصــفّ الســادس، 
وبعدهــا يســتكمل الطالــب تعليمــه في قــرى مجــاورة حتــى المرحلــة الإعداديــة، ومــن 

ثــم إلــى رام الله في المرحلــة الثانويــة.

»كنــا في الصــف الســادس 17 طالبًــا، في الســنة الدراســية الجديــدة لــم نتجــاوز 7 
طــاب«20. هكــذا يصــف لنــا محمــد شــلش حــال المــدارس بعــد الاحتــال، فمــع الهجــرة 
التــي قلّصــت عــدد الطــاب، دفعــت بعــض العائــات أولادهــا إلــى تــرك المــدارس خوفًــا 
ــد  ــات اعتُم ــة الطالب ــة. وفي مدرس ــة العبري ــة أو الثقاف ــود اللغ ــم اليه ــن أن يعلّمه م
بشــكل كبيــر على المعلمــات القادمــات مــن عمــان، كمــا طلــب مــن طالبــات الصفــوف 

الأكبــر ســنًا تعليــم الطالبــات الأصغــر، لســدّ النقــص في عــدد المعلمــات.

»كنــا في الصــف الرابــع 36 طالبــةً مــن أعمــار متفاوتــة، في الســنة الدراســية الجديــدة 
لــم نتجــاوز الخمــس طالبــات«21

ــا في  ــة، خصوصً ــر للغاي ــكل كبي ــوى بش ــد ه ــة ق ــاب في القري ــدد الط ــظ أنّ ع يلاح
ــم،  ــة أهاليه ــاب برفق ــض الط ــرة بع ــى هج ــع إل ــود بالطب ــذا يع ــاث، وه ــة الإن مدرس
ــك الوقــت بســبب عملهــم واهتمامهــم  ــك عــدم اهتمــام النــاس بالتعليــم في ذل كذل
بــالأرض أكثــر مــن أيّ شــيء آخــر، يضــاف إلــى ذلــك الــزواج المبكــر فيمــا يخــص الفتيــات 
ــرى  ــدارس الق ــت م ــي عمّ ــات الت ــة في الإضراب ــدارس القري ــاركت م ــد ش ــد. وق بالتحدي
ــاج  ــن المنه ــرة م ــزاء كبي ــر أج ــكري بتغيي ــم العس ــرارات الحاك ــد ق ــرى، بع ــدن الأخ والم

ــي. الأردن

ــري  ــاد اللوث ــام الاتح ــة« أق ــام »الهدم ــرف بع ــا ع ــنة 1953 أو م ــا س ــة قبي ــد مذبح بع
العالمــي عيــادات في شــقبا وعــددٍ مــن القــرى المجــاورة، وكان الاتحــاد يقــدم خدمــات 
ــل  ــاد، ب ــه كالمعت ــم خدمات ــتمرّ بتقدي ــال 1967 اس ــد احت ــة. وبع ــبه مجاني ــةً ش صحي
اســتُحدث تطويــر بإضافــة عيــاداتٍ بتخصصــات أكثــر تنوعًــا، وبقــي الأهالــي يعتمــدون 
ــب  ــي تتطل ــة الت ــالات الطارئ ــض الح ــر، إلا في بع ــكل كبي ــادات بش ــات العي على خدم

ــدس ورام الله.  ــفيات الق ــى مستش ــاب ال الذه

20	  مقابلة مع محمد شلش. مصدر سبق ذكره
21	  مقابلة مع ساره علي شلش. مصدر سبق ذكره



التغيّرات في أنماط العمل والمعيشة التغيّرات في أنماط العمل والمعيشة 

شــهدت القريــة بعــد هــدوء الأوضــاع تغيــراتٍ اجتماعيــةً شــملت نــواحٍ عديــدةً، كانــت 
ــن  ــطينية، كان م ــدن الفلس ــرى والم ــي الق ــت في باق ــد حدث ــا ق ــرات أيض ــذه التغي ه
أهمهــا: تراجــع الاهتمــام بالزراعــة22 مصــدرًا رئيســيًا للعيــش، إذ إنــه في الســنة التاليــة 
للنكســة )1968( كانــت بعــض الأيــدي العاملــة الفلســطينية قــد توجّهــت للعمــل داخــل 
ــن الزراعــة في  ــم تك ــات. ل ــع والبلدي ــاء وفي المصان ــال البن »الخــط الأخضــر«، في أعم
ذلــك الحيــن توفّــر للمزارعيــن أكثــر مــن طعامهــم وشــيء يســير لا يلبــي احتياجاتهــم 
اليوميــة، بــل لــم يكــن التعامــل بالنقــود منتشــرًا على نطاق واســع، وظلّــت »المقايضة« 
ــاً  ــاس، فمث ــن الن ــل بي ــائدة في التعام ــي الس ــة ه ــك الحقب ــن تل ــة م ــنوات طويل لس
كان حــاق القريــة في معظــم الأحيــان يتقاضــى مقــدارًا مــن البيــض أو القمــح مقابــل 
عملــه. أمّــا العمــل داخــل »الخــط الأخضــر« فوفّــر للأهالــي أعمــالً أكثــر ســهولةً، وأجــورًا 

أكبــر وســيولةً نقديــةً طمــحَ لهــا النــاس في ذلــك الوقــت ليســهلوا حياتهــم.

شــجّع الاحتــال الأهالــي للعمــل داخــل »الخــط الأخضــر«، حتــى أنّ ســيارة »الليشــكة« 
)مكتــب العمــل( الإســرائيلية كانــت تأتــي إلــى القريــة صباحًــا لتقــلّ العمــال وتعيدهــم 
في المســاء، إذ كانــت هنــاك حاجــة إســرائيلية ماسّــة للعامل الفلســطيني نظــرًا لأعمال 
ــة الاســتقرار  ــة التــي حدثــت بعــد الحــرب مباشــرةً، بســبب حال ــاء الهائل ــر والبن التطوي
التــي تمتّــع بهــا كيــان الاحتــال، ونتيجــة لذلــك تزايــدت أعــداد المهاجريــن والوافديــن 
إلــى »إســرائيل«. ومــن جهــة ثانيــة كانــت هنــاك سياســة مخطّطــة ومدروســة عمادهــا 
دمــج جزئــيّ للســكان، أو بالأحــرى عمليــة تدجيــن للســكان، فالاحتــال لــم يتمكّــن مــن 
الحصــول على الأرض فقــط، بــل وقــع على عاتقــه أيضًــا أكثــر مــن مليــون فلســطيني 
في الضفــة وقطــاع غــزة، كان عليــه أن يتولّــى إدارة احتياجاتهــم الأساســية، والشــروع 
ــه، وإلحاقهــم بالاقتصــاد  ــر قــدر منهــم عــن مقاومت ــد أكب ــة تقــوم على تحيي في رؤي

الإســرائيلي كان جــزءًا مــن هــذه الرؤيــة. 

يــروي لنــا الحــاجّ أحمــد أن الفقــر والعــوز همــا مــا دفــع الســكان إلــى العمــل في الداخــل 
المحتــل، فضــاً عــن مغريــات العمــل التــي كان يقدّمهــا المقاولــون الإســرائيليون. في 
البدايــة لــم يتقبّــل الأهالــي ذلــك ولكــن مــع مــرور الوقــت ومــع ازديــاد الوضــع الاقتصــادي 
ســوءًا، أصبــح العمــل داخــل »الخــط الأخضــر« مطلوبًــا ومستســاغًا لدى أوســاط واســعة23.  

22	  هناك أراض عديدة في القرية لم تزرع منذ العام 1967 وإلى الآن، باستثناء القليل الذي جرى إصلاحه وزراعته مؤخرًا.

23  مقابلة مع احمد محمد عبدالله ثابت بتاريخ 24|11|22012 الساعة 1:34م 



نســتنتج ممــا ســبق أن الاراضــي الزراعيــة أُهملــت، في مقابــل بدايــة تحسّــنٍ للأوضــاع 
ــر في أنمــاط المعيشــة  ــد تغيي ــج عــن الوضــع الاقتصــادي الجدي ــد نت ــة، وق الاقتصادي
ــاث  ــدّل أث ــة، وتب ــى  القري ــراب إل ــام والش ــن الطع ــدة م ــواع جدي ــول أن ــادة، كدخ المعت
المنــازل، فمثــاً كان هنــاك مــا يعــرف »بالنمليــة« أو الصنــدوق لوضــع الملابــس، لتحــل 
محلّهــا الخزانــة المتعــارف عليهــا حاليًــا. ثــم حــدث تغيّــر كلّــي في طــرق البنــاء، فبعــد 
الطريقــة التقليديــة في البنــاء، والتــي اعتمــدت بشــكل أساســي على الحجــارة والطيــن 
ــاس  ــح الن ــنين، أصب ــات الس ــا لمئ ــدّ تاريخه ــي امت ــيد«24 والت ــن و«الش ــوط بالتب المخل

يســتخدمون الإســمنت والطــوب والحديــد في عمليــة البنــاء.  

التعليــم في القريــة ضَعُــفَ كثيــرًا بعــد أن كان يســير إلــى التحســن زمــن الحكــم 
ــك التضييــق  ــك، ومــن ذل الأردنــي، كانــت ممارســات التضييــق الاحتلاليــة ســببًا في ذل
ــى العمــل  على المعلميــن، والتدخــل في مضاميــن المناهــج. كمــا أنّ تحــول النــاس إل
داخــل »الخــط الأخضــر« كان مــن الأســباب المهمــة لتراجــع التعليــم؛ ذلــك أن الحصــول 
على أجــر أكبــر أفقــد النــاس ثقتهــم بالتعليــم، إذا مــا قارنــا الأجــر الــذي يتقاضــاه العامــل 

بالــذي يتقاضــاه المعلــم.             

فيمــا يتعلــق بالعــادات والتقاليــد في القريــة فإنــه لم يحــدث فيهــا تغيّر جوهــري، عادةُ 
»العونــة« مثــاً بقيــت كمــا هــي، لكنهــا انتقلــت مــن الزراعــة إلــى عمليــة البنــاء، كان 
معظــم رجــال القريــة يشــاركون بعضهــم البعــض في عمليــة بنــاء البيــوت، وبالأخــصّ 
الأجــزاء التــي تتطلــب جهــدًا كبيــرًا مثــل »العقــدة« أي بنــاء الســقف. أمــا عــادة الــزواج 
المبكــر وتعــدد الزوجــات فقلّــت تدريجيًــا، إذ كان مــن دوافعهــا ســابقًا إنجــاب أبنــاء أكثــر 

لتوفيــر الأيــدي العاملــة، وهــو المنطــق الــذي تبــدّل في أذهــان النــاس. 

بشــكل عــام يجمــع الكثيــرون أن العشــرين ســنةً التــي تلــت الحــرب )1967- 1987( يمكــن 
ــه  ــطيني ومحتل ــرف الفلس ــن الط ــات بي ــبي في العلاق ــدوء النس ــرة اله ــا بفت وصفه
الإســرائيلي، حدثــت خلالهــا علاقــات خاصــة بيــن أفــراد مــن الطرفيــن وصلــت إلــى تبادل 
الزيــارات، ولكــن هــذه العلاقــات كانــت آنيّــة انتهــت بانتهــاء مصلحــة أحــد الطرفيــن مــع 
ــي التــي طبقهــا  ــن والدمــج الجزئ ــرون أن سياســة التدجي ــك يجمــع الكثي الآخــر. وكذل
الحاكــم العســكري الإســرائيلي في القريــة وغيرهــا مــن مناطــق فلســطين قــد فشــلت 

24  عبارة عن رماد الصخور التي تحرق بدرجة حرارة مرتفعة في مكان خاص يعرف ب »اللتّون« وهو عبارة عن حفرة  كبيرة كان يتم ملؤها بالحطب ومن ثم 
بالصخور لتجري بعدها عملية الحرق. 



بشــكل مطلــق، وكانــت انتفاضــة العــام 1987 خير دليل على ذلــك، إذ قام الفلســطينيون 
ورفضــوا سياســة التدجين وسياســة التمييــز العنصري المعلنــة والواضحة.


